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فيمــا بــدا وكأنــه "كابــوس أكاديمــي"، لــم تتوقــف الأســئلة خــال 
ــة  ــي ظــل تطــورات متاحق ــن عــام 2017، ف ــرة م الأشــهر الأخي
ــم  ــرة ت ــرارات كبي ــم، وق ــاحة الإقلي ــى س ــرت عل ــدة ج ــم بالح تتس
اتخاذهــا مــن جانــب دول رئيســية فيــه، فقــد كانــت هنــاك تحــولات 
ــد  ــة" أو تقالي ــوابق إقليمي ــة "س ــرة طويل ــر لفت ــا اعتب ــارج م ــم خ تت
داخليــة، بطريقــة مفاجئــة تمامــاً، وســرعة غيــر معتــادة. ولأنــه لــم 

ــرة،  ــات كثي ــت تحلي ــات محــددة، اتجه ــاك معلوم ــن هن تك
مــن خــارج المنطقــة العربيــة تحديــداً، إلــى الحديــث عن 

فوضــى قادمــة، وإقليــم يندفــع نحــو المجهــول، قبل أن 
تهــدأ الــرؤوس قليــاً، فــي انتظــار "ردود الأفعــال"، 

التــي ســتحدد مســار الأحــداث.

ــوام  ــي الأع ــه ف ــاد علي ــم الاعتي ــا ت ــاً لم ووفق
ــي  ــة ف ــات المكتوب ــدأ التحلي ــة، تب ــة الماضي القليل

الظهــور عقــب وقــوع الأحــداث بثــاث ســاعات علــى 
ــتويين: ــن مس ــز، بي ــن التميي ــن الممك ــر، وكان م الأكث

الأول، اندفــاع ســريع فــي اتجــاه واحــد للتحليــات "الخارجية"، 
عبــر فكــرة رئيســية يتــم التأكيد عليها، مــن جانب الأطــراف الإقليمية 
ــن  ــن الدوليي ــاء" المحللي ــس أوصي ــة، و"مجل ــي المنطق ــة ف المتغلغل
المتخصصيــن فــي شــؤون الشــرق الأوســط، تقــرر أن الإقليــم يســير 
فــي الوقــت الحالــي – بســبب القيــادات العربيــة – وفقاً لقــرارات غير 
ــه ســوف  ــة، وأن ــر فعّال ــة وسياســات غي ــرات خاطئ محســوبة وتقدي
يخــرج عــن نطــاق الســيطرة، وســينزلق إلــى مســتوى أكثــر حــدة من 
عــدم الاســتقرار، ويعنــي ذلــك وقــوع حــالات عــدم اســتقرار داخليــة 
فــي مناطــق جديــدة، أو انفجــار حــرب إقليميــة واســعة النطــاق، مــع 

تفاقــم الاضطرابــات الحاليــة.

الثانــي، شــلل مؤقــت فــي تحليــات المنطقــة العربيــة، التــي لــم 
تعتــد أطرافهــا الكتابــة بطريقــة معقــدة في شــؤون الإقليــم، لاعتبارات 
المواءمــة العامــة وحساســية الأوضــاع القائمــة، وحالــة تشــكك فــي 
ــاً" صحيــح، و"عــدم ثقــة" فــي أنــه ربمــا  أنــه ربمــا مــا يقــال "دولي
تكــون دولنــا تتصــرف بالفعــل بطريقــة تطــرح تســاؤلات، مــع غياب 
ــى  ــة، تســتند إل ــة نظــر عربي ــق بوجه ــي تتعل ــة" الت ــك "المرجعي تل
قناعــة بــأن المنطقــة تواجــه مشــكلة بقــاء، وأن كل السياســات التــي 
تبــدو حــادة أو غيــر تقليديــة، لهــا مــا يبررهــا، أو لا مفر مــن اتباعها، 
الــة.  وبالتالــي قــد تكــون ضروريــة ومحســوبة، ويمكــن أن تكــون فعَّ

وهــي ليســت مشــكلة الأكاديمييــن، وإنمــا الجميــع.

عوامل  رئي�سية
علــى أي حــال، فإنــه مــن الناحيــة "الفنيــة"، كانــت المشــكات التــي 
تعتــرض إمكانيــة الإجابــة عــن الأســئلة التــي تطرحهــا التطــورات 
الإقليميــة، والتــي تعامــل معهــا كل جانــب بطريقتــه الخاصــة، تتعلــق 

بمــا يلــي:

1- عــدم وجــود معلومــات محــددة، ففــي كثيــر مــن التطــورات التــي 
جــرت، وطرحــت بشــأنها أســئلة وتحليــات وفتاوى، ونشــبت حولها 

حــروب جيــل رابــع، كان مــن الممكــن حصــر الاحتمــالات المتعلقــة 
بهــا، أو حتــى فهمهــا ببســاطة، إذا توافــرت المعلومــات التــي ترتبــط 
بالقــرارات التــي قــادت لها. وبالطبع فإن المعلومــات لا تمثل "نظرية 
كل شــيء"، فهنــاك عوامــل هيكليــة وظرفيــة تســبقها أو تحيــط بهــا 
ــور(،  ــوروا الأم ــون أن يتص ــل الأكاديمي ــا يفض ــا )كم ــود له أو تق
لكنهــا تفتــح الطريــق لفهــم الأســباب المباشــرة علــى الأقــل، أو تغلــق 

الطريــق أمــام التفســيرات شــديدة الشــطط لمــا يجــرى.

ــل  ــا مث ــة، فالأكاديمي ــوابق قريب ــود س ــدم وج 2- ع
ــم  ــم يت ــو ل ــى ل السياســة، تعــود بشــكل ســريع، حت
التصريــح بذلــك، إلــى الحالات الســابقة، فــي الدولة 
ــي دول أخــرى،  ــة نفســها ف ــاً أو الحال نفســها غالب
وتتمثــل مشــكلة كثيــر ممــا جــرى فــي أننــا – وفــق 
ــاً"،  ــداً جريئ ــاً جدي ــزي – نشــهد "عالم ــر إنجلي تعبي
تحــدث فيــه أمــور لأول مــرة، لا نصدقهــا أحيانــاً، فهي 
ــرض  ــن أو يفت ــه يمك ــا نتصــور أن ــس م ــط عك ليســت فق
ــد  ــن لا توج ــالات، لك ــك الح ــن تل ــاه ع ــا تعلمن ــاً لم ــدث تبع أن يح
لهــا مرجعيــات يمكــن القيــاس عليهــا، وبالتالــي يكــون التوجــه هــو 
"الارتجــال"، قبــل أن يتــم فهــم أن هنــاك قواعــد مختلفــة للعبــة، يمكن 

اكتشــافها وتحليلهــا، والاقتنــاع بأنهــا منطقيــة.

ــد  ــا لا توج ــالات، فعندم ــة الاحتم ــق نظري ــل وف ــدات العم 3- تعقي
معلومــات مرجحــة أو ســوابق موجهــة، يتــم اللجوء عــادة إلى نظرية 
الاحتمــالات التــي تبــدو حــاً علميــاً معقــولاً، لكنهــا تخفــى تعقيــدات 
كبيــرة أيضــاً، فهــي تكــون أحيانــاً متعــددة بأكثــر ممــا يحتمــل، وعادة 
ــس المتصــورة، ومــع  ــة ولي ــد الاحتمــالات الممكن ــا يجــري تحدي م
ــض  ــراث عري ــد مي ــه يوج ــكلة أن ــاً. المش ــك يظــل التداخــل قائم ذل
لتــك المســألة يجعــل منهــا فــي النهايــة مســألة تعليميــة ترتبــط بتنظيم 
التفكيــر أكثــر مــن اكتشــاف الواقع، الذي ســتتعلق العوامــل المرجحة 
بشــأنه بالمعلومــات مــرة أخــرى، فهــي غالبــاً تمنــع الشــطط، لكنها لا 

تقــدم حــاً، إلــى أن تتضــح الأمــور.

4- عمليــات التســييس المتعمــدة واســعة النطــاق، فقــد أصبح ســهاً 
تحديــد اتجاهــات التســييس التــي تتــم لمــا يجــري، بفعــل التصنيفــات 
المســتقرة حاليــاً لتوجهــات الأشــخاص أو تبعيــة المواقــع أو تمويــل 
القنــوات أو جهــات النشــر. لكــن لاتــزال هنــاك مشــكلة تتعلــق بالرأي 
ــع  ــوات الإخــوان، ومواق ــى شــخصيات "متعلمــة"، فقن ــام أو حت الع
قطــر، وبعــض صحفيــي لندن، وشــخصيات بواشــنطن، تقــوم بعملية 
ســريعة جــداً لمحاولــة توجيــه التفكيــر، وتشــويه الوقائع، اســتناداً إلى 
ــة وترويــج ضخــم، وأســلوب يعتمــد  تفاعــل ســريع وعناويــن جذاب
علــى التشــكيك، وتتــاح لهــم فــرص حقيقــة للقيــام بذلــك، بفعــل عــدم 

وجــود "تحليــات موازيــة". 

5- التدخــل الســريع لكتــاب الأعمــدة المعروفيــن، فقــد أصبــح كتــاب 
ــر  ــديدة التأثي ــة" ش ــة مصلح ــة، "جماع ــف عالمي ــي صح ــدة ف أعم
F( لتوجهــات التفكيــر  r a m i n g فــي عمليــة التشــكيل الســريعة )
فــي المنطقــة، فهــم متخصصــون فــي شــؤون الإقليــم ولا يفتــرض 

تحليل الصدمات:
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ــوا"،  ــم يعلم ــوا" أو "ل ــم يقول ــم "ل ــد بأنه ــعر أح ــؤوا، أو يش أن يفاج
ــم يستشــاروا، وبالتالــي تنطلــق تحلياتهــم التــي تترجــم  ــاً ل أو أحيان
وتنقــل ويتــم الإعجــاب بهــا أو التحســس منهــا علــى الفــور، لتشــكل 
الانطباعــات العامــة والأولــى حــول مــا يــدور، وتصعــب مقاومتهــا، 
ــة أو توجهــات منظمــة أو  ــول تقليدي ــى مي ــى إذا كانــت تســتند إل حت
انعــدام معلومــات، وهنــاك نمــاذج لحــالات تحولــت توجهاتهــا تمامــاً، 
لاعتبــارات جــادة أو غيــر جــادة، حــول تطــورات كانــت تقلقهــا علــى 

مســتقبل الشــرق الأوســط.

6- مشــكلة انتشــار المــواد الكاذبــة، وهــي مســألة صادمــة، فعلــى 
الرغــم مــن وجــود أســاليب تتيــح اكتشــاف مــدى مصداقيــة الأخبــار، 
فــإن تلــك النوعيــة مــن المــواد قــد اخترقــت المجــال العــام والدوائــر 
المتخصصــة، وأصبــح مــن الصعــب تمييزهــا، فــي المرحلــة الأولــى 
ــا  ــن، والســبب أنه ــاً وحســاً خاصي ــك تدريب ــة تمتل لإطاقهــا، إلا لفئ
ــوم  ــات تق ــى عملي ــراد إل ــا أف ــن مجــرد "بوســتات" يعده ــت م تحول
بهــا أجهــزة دول، كمــا يثــار بشــأن مــا تقــوم بــه الجهــات الروســية، 
وأصبحــت شــديدة التعقيــد، وفــي الأحــوال كلهــا تــؤدي إلــى تأثيــرات 
ــد ســاهمت  ــة، وق ــا زائف ــم اكتشــاف أنه ــد أن يت ــى بع لا تنتهــي، حت

مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تفاقــم هــذا الوضــع.

7- تأثيــرات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فقــد تحولــت هــذه المواقع 
إلــى إعــام بديــل شــديد الجاذبيــة وســريع الانتشــار، ولــم تعــد ســاحته 
قاصــرة علــى ماييــن مــن الأفــراد، يتناقلــون مــواد يعتقــدون أنهــا 
ــكل  ــا بش ــم إنتاجه ــة ت ــواد مكثف ــي بم ــات تلق ــا جه ــة، وإنم صحيح
احترافــي، للتأثيــر على توجهــات الرأي العــام الإلكترونــي، والصور 
الســائدة لأفــراد وجماعــات، مــع إطــاق كل أنــواع الشــائعات، التــي 
تمثــل نبــوءات محققــة لذاتهــا، أو مانعــة لتحققهــا، وهــي أيضــاً تنتــج 
تأثيــرات يصعــب تداركهــا، لدرجــة أنهــا تحولــت إلــى مشــكلة كبــرى 

للشــركات التــي تديــر تلــك المواقــع، والأطــراف التــي تتأثــر بهــا.

جوانب عملية
وبالطبــع يمكــن الاســتمرار فــي رصــد معوقــات تحليــل أحــداث 
المنطقــة، لمــدى إضافــي، لكــن تظــل المشــكلة الأساســية، هــي أن 
قــوة التيــارات المضــادة أو الخارجيــة، التــي تحدد اتجاهــات التفكير، 
تأتــي فــي الأســاس مــن "عــدم قــوة" التيــار الرئيســي فــي المنطقــة 
العربيــة، والــذي لــم يتمكــن حتــى الآن، مــن تطوير قدراتــه بالتعاون 
مــع مؤسســات صنــع القــرار، أو ترســيخ قناعاتــه بالمعلومــات، في 

اتجاهين:
ــاول  ــي الداخــل، تح ــادة ف ــة ح ــدول تواجــه مشــكات مزمن • إن ال
ــح أو  ــاب أو مصال ــق بإره ــر يتعل ــواء كان الأم ــا، س ــل معه التعام
مــوارد أو تنميــة أو تحديــث، بالقــدرات المتاحــة لهــا، وإن لديها القدرة 
علــى تحقيــق مــا قــررت القيــام بــه، علــى الرغــم مــن وجــود عوامــل 
مضــادة، شــديدة التأثيــر، لــم تتمكــن حتــى دول كبرى مــن مواجهتها، 

بالطريقــة التــي يفتــرض أن تقــوم الــدول العربيــة بهــا.

ــواء  ــرة لاحت ــاولات أخي ــة، تجــري مح ــة تواجــه كارث • أن المنطق
ــة،  ــة داخــل المنطق ــة ودولي ــددت أطــراف إقليمي ــد تم ــا، فق تداعياته
وســيطرت علــى بعــض دولهــا، وأصبحــت تتحكــم فــي مفاتيــح الحــل 
والحــرب فيهــا، وتهــدد حاليــاً دولهــا الرئيســية المتبقيــة، ومــا يتــم هــو 
ــى "الأراضــي  ــدات والمخاطــر إل ــداد التهدي ــع امت ــاع نشــط، لمن دف

الرئيســية" أو المصالــح الحيويــة، وصــولاً إلــى اســتعادة توازنــات أو 
شــرعيات، بالتجربــة والخطــأ أحيانــاً.

عــودة إلــى التحليــات ومشــكاتها، فإنــه فــي ظــل مــا بــدا 
مــن ســيطرة "التحليــات الشــمالية"، أو الشــمالية الغربيــة، علــى 
شــؤون المنطقــة العربيــة، فــإن الأمــور أصبحــت واضحــة، فهنــاك 
خيــار تدعيــم مراكــز التفكيــر العربيــة والتوصــل معهــا إلى "تســوية" 
تتيــح لهــا نشــر مــا هــي قــادرة بكفــاءة، علــى القيــام بــه، أو/ والتفاعــل 
مــع مواقــع التفكيــر الغربيــة، مــن خــال الوســائل المعتــادة، المتعلقــة 
بتقديــم المعلومــات والاستشــارات المتخصصة والعاقــات العامة والـ 

L( السياســي، أو هنــاك حــل عملــي آخــر. o b b y i n g (

إن الإقليــم قــد تحــول إلــى غابــة حقيقيــة، وبالتالــي فإن المســألة 
ــر أو ســوء  ــق بالصــواب أو الخطــأ، أو حســن التقدي ــاً لا تتعل حالي
التقديــر، أو رضــا وعــدم رضــا الآخريــن، وإنمــا ببعــض القواعــد 
"الغاشــمة" التــي تتعلــق بـــ "إدارة التوحــش" المضــاد، فالســيف 

أصــدق إنبــاءً مــن الكتــب، وفــق تراثنــا العربــي، منهــا مــا يلــي:
1- إن نجــاح السياســات يمكــن أن يــؤدي إلى تحوّل التحليــات، فإذا 
كان الافتــراض الــذي تبنــى عليــه الانتقــادات هــو أن السياســات التــي 
تتبــع غيــر محســوبة، وأنهــا ســتؤدي إلــى مشــاكل فــي الدولــة المعنية 
والمنطقــة المحيطــة، فــإن التمكــن مــن تحقيــق الأهــداف المطلوبــة 
ــات  ــي التوجه ــدر مــن المتاعــب، ســيؤدي لإعــادة النظــر ف ــل ق بأق
الأولــى، والبحــث عــن المؤشــرات المفقــودة، التــي كان يمكــن الحكــم 
علــى أساســها مــن البدايــة، بــأن "الأمــور ستســير"، مــع إعادة تفســير 

التاريــخ مــرة أخــرى، فالسياســة بنتائجهــا.

2- إن فــرض الأمــر الواقــع يمكــن أن يكــون مجديــاً، إذا تــم التمكــن 
ــوى  ــه كل الق ــذي طبقت ــدرس الأول ال ــو ال ــول، وه ــن مقب ــه بثم من
الإقليميــة كإيــران وتركيــا وإســرائيل وإثيوبيــا، والتــي قامــت بأعمــال 
شــديدة الشــطط، لقلــب معــادلات كبــرى داخــل الــدول وعبــر الإقليــم، 
وإنشــاء كيانــات ودعــم وكاء، ولــم يكــن ذلــك مقبــولاً، وأحيانــاً مدانــاً 
مــن جانــب الــدول والمحلليــن، قبــل أن يضطــروا إلــى التعامــل مــع 
الأمــر الواقــع، لدرجــة أن سياســات عربيــة تنتقــد لأنها تحــاول إيقاف 

الســيارات المندفعــة، لأنهــا – كمــا يقــال – ستتســبب فــي حــوادث.

 Deadly( أو )lethal Force( "3- إن اســتخدام " القــوة الفتاكــة
ــداً عــن  ــه، بعي ــر من ــاً، أو لا مف ــاً أحيان Force(، قــد يكــون مطلوب
الحســابات التقليديــة، التــي تقرر أنهــا يجب أن تكون وســيلة أخيرة أو 
بعــد اســتنفاد الوســائل الأخــرى، وذلــك فــي مواجهــة الأطــراف التــي 
يبــدو بوضــوح أنهــا تســتخدم "القوة الغاشــمة" مــن دون حســابات، أو 
لا تبــدي احترامــاً لتلــك الوســائل. ويبقــى المحــدد الوحيــد تقريبــاً، هــو 
اســتخدامها فــي مواجهــة تهديــدات أمنيــة تمــس مصالــح حيويــة، مــن 

جانــب أطــراف لا ترتــدع، فالأســلحة وجــدت لكــي تســتخدم.

فــي النهايــة، فإنــه يجــب ـ بالطبــع ـ أن يتــم الاهتمــام بمــا يطــرح 
خارجيــاً حــول "تطــورات المنطقــة"، وأن تكــون هنــاك إدارة ما لكل 
ذلــك، لكــن "نتائــج السياســات" هــي التي ســتحدد اتجــاه التحليات، 
ولــن يعلــو وقتهــا صــوت فــوق صــوت "الأمــر الواقــع" علــى أرض 

الإقليــم، ولنتذكــر ابــن خلدون.
د. �مد عبدالسلام
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